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مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 9/1/2017 ميلادي - 10/4/1438 هجري 
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شرح حديث: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 


وعَنْ أبي در رضي الله عنه أنَّ الذَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ؛ يَوْما: "أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَدْهَبُ هذه التْضن؟" قَالُوا: الَهُ وَرَسُولَه أَعْلَمُ. قَالَ: "إن هذه 
تَجري حَنَى تلتَهِي إلى مسْتفرَهَا تحت الْعَرْشِء فتَخِرُ سَاِدَة. فا ٿران گذلك حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارتفعي٬‏ ارْجعي مِنْ حَيْثْ جنْتء فتَرجم. ّبح 
طالِعَة من مَطلعهاء ْم تَجْرِي حَنَّى تَنْتَهِيَ إِلَى + مسْتَرهَا تحت الْعَرْشِء فتَخِرٌ سَاجدَة. ولا تزا كذلك حَتَى يُقَالَ لهَا: ارّتفعيء ازجعي مِنْ حَيْتْ 
جنْتء فَتَرْجِع. قنُصْبحُ طَالِعَة مِنْ مَطْلِعِهَا. نْمّ تَجْرِي لآ يَسْتَدْكرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئا حَتَّى تَنْتَهِيَ إلى مُسْتَقرَهَا دَاكَ» تخت الْعرش. يقال لها: ارتفعيء 
ل م ل قال رول اله صلى الله عليه وسلم: "أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ؟ ذَلِكَ حِينَ ( لا يَنْفَعُ نَضْمَا 
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وفي رواية: قال أبو ذَرَ قال: الت رَسُول اله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالى: ( والشضنْ تَجْرِي لِمسْتَقرٌ لَهَا ) قَاَ: "مُسْتقَرُهَا تخت 
العرش". 


ترجمة راوي الحديث: 


أبو ذر رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. 


أخرجه مسلم» حديث (159)» وأخرجه البخاري في " كتاب بدء الخلق " " باب صفة الشمس والقمر " حديث (3199)» وأخرجه أبو داود في " 


كتاب الحروف والقراءات " " في الباب الأولء حديث (4002)ء وأخرجه الترمذي في " كتاب الفتن " " باب ما جاء في طلوع الشمس من 
مغربها" حديث(3227). 


٠.‏ (إِنَّ هذه): أي الشمس. 
٠‏ (تَجْرِي حَنَّى تَنْتَهِيَ إلى مُسْتَقَرّهَا): ذكر ابن كثير رحمه الله أن المراد بمستقر الشمس إما أن يكون المستقر أو الزمان فقال:" المراد بقوله " 
لمُسْتَفَرَهَا " هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض» والقول 


الثاني: إن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكورء وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو 
مستقرها الزماني" [تفسير ابن كثير (6 /577)]. 


من فوائد الحديث: 
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شرح حديث: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 712/2020 
الفائدة الأولى: الحديث دليلٍ على اقداك سعود الشمس لله تعالى وأن سجودها تحت العرش» وسجودها مما دل عليه الكتاب والسنة» فمن الكتاب: 
قوله تعالي: ( ََمْ ترَ أن الله يَسْجُدُ لَه مَن فِي السسّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْض وَالتثّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنّجُومْ وَالْجبَالَ وَالشَجَرُ وَالدُوَابُ وَگٿير مَنَ الئاس 
َكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ) [الحج:18]. 


ومن السنة حديث الباب» والسجود ليس خاصاً بالشمس من الآيات الكونية بل دلت الآية السابقة على غيرها بل كل شيء يسجد لله تعالىء قال 

تعالى: ( وله يَسْجُهُ مَن في السَمَاوَات وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالّهُم بالعُدُوَ وَالْآصَالٍ ) [الرعد:15]» قال سبحانه: ( وَللَهِ يَمْجُّدُ مَا في 

السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ من دَابَّةِ َاْملَانِكَة وَهُمْ لا يَسْتَبرُونَ ) [النحل:49]» وحديث الباب دليل أيضاً على جريان الشمس؛ > لقوله صلی الله 
عليه وسلم:" إِنَّ هذه تَجْرِي حَنَّى تَنْتَهِيَ إلى م مُسْتَقَرّهَا" ودل الكتاب أيضاً على هذا قال تعالى ( وَالشْمْسٌ تَجْرِي لِمُمْتَقَرَ لَهَا ). 


فإن قيل: هذه الشمس إن غربت عنا طلعت على غيرنا فهي دائماً في غروب وطلوع؛ فكيف تسجد؟ 


قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:" الواجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وألا نقول كيف؟ ولا نقول لِمَ؟ نقول الله 
أعلم؛ وجائز أن تكون دائماً في سجود كما قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ أنَّ اللَهَ يَسْحُدُ لَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرْض وَالشمْنُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ 
وَالْجِبَالُ وَالتنّجَرُ وَالدَوَابُ ) [الحج: 18] جائز أن تكون دائماً في سجودء وما المانع من ذلك إذا كانت الملائكة يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» فلا غرابة أن تكون الشمس دائماً في سجود» أو يقال إنها تسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الأرض التى تحدث فيها الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقطء وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأراضي فالله أعلم» وبهذا تتخلص من هذا الإشكال الذي طعن فيه العقلاء أو العقلانيون" 
[شرح البخاري (10 /394)]. 


وعلى العبد ألا يقيس قدرة الله تعالى على عقله القاصرء ولاسيما الأمور الغيبية فالعبد عليه التسليم والإيمان» وإدراك أن تصوره قاصر أمام 
قدرة الله تعالى الكاملة» وهذا الإشكال لم يسأل عنه الصحابة -رضي الله عنهم- الذين عاصروا زمن الرسالة» ولا من اقتفى أثرهم من السلف 
الصالح رحمهم الله؛ لأنهم جمعوا في عقيدتهم الإيمان والتسليم ولنا فيهم أسوة» ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 


الفائدة الثانية: الحديث دليل على إثبات عرش الله تعالى» وهو مخلوق عظيم له قوائم تحمله الملائكةء وهو أعظم المخلوقات وهو سقف العالم 
فهو سقف المخلوقات» وصفه الله تعالى بأنه عرش عظيم وكريم وأن له حملة عددهم ثمانية» وفي العرش مباحث ستأتي في مظانها بإذن الله 
تعالى. 


الفائدة الثالثة: : الحديث دليل على أن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة وحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراًء وتقدم الكلام على هذه العلامة الكبرى. 


الفائدة الرابعة: الحديث دليل على عظيم قدرة الله تعالى» وبيان جانب من جوانب عظمته في مخلوق من مخلوقاته وهو الشمس. 


الفائدة الخامسة: الحديث فيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات مما لا يمكن أن يعلمه إلا نبي بوحي 
من الله تعالى. 


مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان) 
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